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فاتئحة الكثتاتب 


ومشاعر 6 ومأ يختلج فى خبايا الضمائر من مطامح وافكار. 


ليس الغرض من هذا الكتاب أن يكون مرجعا تاريخيا تسرد فيه أخبار 
الامم وحوآدثها 4 بل الغرض منه أن تكون مرجعا صادقا فى المشهور من الفئون 
الزخرفية عبر العصور » والامم التي ازدهرت فيها هذه الفنون . وقد اهتديت 
في كتابته بمن تقدمني من الباحثين في هذا المجال » ومااكتسبته من خبرة طوال 
عملي في مجال التدريس . 


المتبابئة في فن الزخرفة »© لتعريف المطلعين ممن أرادوا الاستزادة من المعرفة في 
أصول تنكو بن الز خارف 4 واستمرار تطورها 4 وحمال تتنسيفها ٠‏ 


قدرأت القارىء ومواصه الفننة : 


والله أسأل أن أكون قد وفقت فى هذه المحاولة »6 أو على الاقل قد وضعت 
لبئة في هذا الصرح العظيم ‏ صرح الحضارة ‏ وان بتعرف القراء على التراث 
الاصيل الذى تعددت مجالاته في كثير من آثار أجدادنا الخالده . وليشهدوا من 
خلاله مدى ماحققته الاجيال الغايرة عبر العصور من أبداع وتكوين 4 بالاضافة 
الى ماوصلت اليه الفنون الزخر فية العربية من تقدم ورقي وأزدهار شمل العديد 
من الصناعات التقليدية العريقة » والتحف الفنية الرائعة . 


مراجع الكتناب 


الرسم والرخرفة : نجيب لوقا 
فن الزخرفة : حسسن علي حمودة 
دليل الرخرفة : محمد شفبق زاهر 
الرخرفة التاريخية : محمد انو فيق حاد 
تاريح الرخرفة  ٠‏ واسيلي حبيب 
اطلس الفنون الزخر فية الاسلامية : زكي محمد حسن 
الفنون الرخرفية الاسلامية : محمد عبد العزيز مرزوق 


0 المْ :قم : انان عله" عل مل ناتك 
اذ عدم : ألنوامءغ06 مومعل م[ 


قتص6ط ا : 5عائقم 165 :2031 0600151100 هه[ 


لكل أمة من الامم طابع قفنى خاص ..٠‏ تثميز به » وتعكس للامم الاخرى 
في شوره واشكاله نظام الحياة فيها » ونمط المعيشة والعادات والتقاليد .., 
وهذا الطابع يبقى أصيلا لايتاثر بما بتولد من فئون أخرى » لانه يظل دائما 
التراث الفني العريق ؛ الذى بحدث العالم عن تاريخ هذه الامة » وتتمثل فيه 
نوعية الحضارة لهذا الشعمب . 


ولقد كان العالم بسير مئذ البدابة على فطرته © وكان له من وقته فسحة؛ 
ومن فراغه متعة . وكانت هشاغل البشر في تلك العهود الغابرة لاتتعدى مهام 
حياتهم وشؤون وكيانهم » تشملهم الطمأنينة والسلام » وتجمعهم عوامل الجصد 
وألعزم والعمل الهادىء . وتدفعهم دوافقع الكفاح والجهاد من أجل العيش 
والمعاء . فهم مندمجون في بيئتهم بين أحضان الطبيعة ألتي عشهقوها » ومن 
احل ذلك كان انتاجهم بعبر أصدق تعبير عما تكنه الطبيعة من أسرار » وماتنطق 
به من حمال كأتهم لسسانها أو صورتها المنعكسة على صفحة أعمالهم وتفكيرهم . 


ولا شك أن التاربخ سجل للفنون الزخر فية نشأتها الفطرية » كما سجل 
بعاءها عليها ردحا طو بلا من الزمن 6 وكيم تعرت وحضعت لاسسس الارتماء 
والتطور عندما أحسسى الانسان بوحود قوة خفية تحرك الكائنات وتهيمن علسى 
شوونها . 


وعندما ألحت على الإنسان 'الاول حاحته الى التحميل والزرخرفة 
والتزدين ؛ كان البديهي أن تكون الطبيعة مصدر وحيه والهامه » فاستوحي من 
بعض مابحيط به من مشاهدها عناصره الرزخر فية وزين بها كهفه ووشم جسمه 
ولم بخطىء الفن طريقه حتى الى الشعوب البدائية التي قطن أهلها المغاور 
والكهوف في كل قارة من قارات العالم » هذه الشعوب التي خلعت على سلعها 
وأدواتها وملاسسها ومختلف حاحياتها شتى غروب الزخرفة والتزيين وفك 
قصدوا بها التجميل والتزودق . وتعاقبت على مر العصور حضارات مختلفة 
في معظى أرحاء العالم » واتخذت لها مظاهر متميزة ومتعددة ؛ وتلوعت فنونها 
الزخرفية عا لبيئتها ومقوماتها . فمنهاما نش هذا الفن عندها وليدا ابتكرته 
أذهانها و خلقته بيئتها » ومنها ما نشأ عندها ربيبا أقتسسرته من حارات لها 
واحتضنته ورعته ليتمشى مع ذوقها وشعورها ٠.‏ 
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واليوم فان أظهر ما يميز الامم بعضها عن بعض فنونها الزخرفية التي 
دفعتها اليها حاجتها الاجتماعية ومستلزمات كيانها » فهي الوسيلة التي تنطق 
بحياة الافراد وحياة المجتمع» لانها تشمل كل دواعي الحياة » وتضفي معالمها 
على كل شيء . ففي كل بيت لها فيه أثر » وفي كل فرض عليه منها مسحة 
وحياة الانسان كثيرة المطالب متشعبة الاهداف »© والفتون الرخرفية تتغلغل في 
كل مطلب وتسري مع كل هدف مما يضفي على حياتنا الشعور بالراحة والبهجة 
والسرور » وتبعث في نفوسنا النشوة والفيطة والرغية في تذوق الجمال . 
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التعسيرات المستخدمة في الزخرفة والتزبين 


دمكن تصنيف التعبيرات الزخرفية من حيث المعنى والوصف الى ثمانية 


الو اع صي ٠‏ 
| الته.مرات الدائية : 115 17201115 5ع ]1 
؟ ب التعبيرات الرمزبة : 5 120115 165 
#7 التعيرات بالكتابة الرمز بة ٠‏ 5 2722:0115 وع 1 
التعبيرات الحيوانية : 5 2101115 قت 1 
ده التعبيرات الهند.سية : 25 1101115 5ع 1 
5 - التعسرات التجر بدية : 110115 5ت [1 


لا التصيرات الشساتية رالمزهرة : 110181115 013 عتنتهاةج76 1001115 1.65 
م التعبرات المشوشة : 5 11015 165 
التعبرات الدائية : 
وهى تعبيرات قديمة حدا لازميت اسان ما قيل التاربخ » وكانت تتكون من 
نقاط وخطوط واشكال بدائية ساذحة . 
الثتءع.رات الرمزية : 


و ضي ألتى كانت تمثل الالوهية 6 وقوهة الطبيعة والسحر استخدمها 
الانسان الاول عندما شعر بوحود قوة سحرية خفية في مظاهر الطبيعة » فزعصر 
وحافا وتحاشى ثورة غضب الآلهة ») فراح يتقرب منها بتعسيرات زخرفية 
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رمزية يمثل بها تلك القوة الخفية فرمز للشمس التي عبدها بدائرة نتوسطها 
نقطه » ورمز للجهات الاصلية بقطرين متعامدين ثي دائرة ٠.‏ 
التعسيرات بالكتابة الرمزية : 
ولي شارات أصطلاحة أس ة خدمها الإنسان الاول ليعبر فضها عن أفكار 
معينة كالكتابة الهير وغليفية القديمة » والكتابة الصينية . وهذه المصطلحات 
كانت تقتصر على رسم نهر أو حل أو طير أو حيوان ٠.٠‏ أل 

التسرآت الحبوادية . 
رسوم تمثل بعض الحيوانات أو الطيور الحارحة شعارات لها فى. كثير من صرونا 
الرخرفة والتزيين . ولقد كانت بعض الشعوب اليداثية تعتقد بأن « التنين » 
وهو حيوآن خراق دملك القدرة الالية فاتحذوه إلها للسماء والارض : وألها 
للعواصف والرياح ٠‏ والبعض الآخر كان برمسز للجهات الاصلية بحيوانات 
أصطلااحسة 6 فرمزوا لحهة الشسرق بالخرو ف وللعغرب بالكلب © وللشمال 
بالختز بر وللحئوب بالععاب . 


أما قدهاء الصيسن فرمزوا لحهة الشرق بالتئين © وللفرب بالنسر »© وللشمال 
باللحفاة » وللجنوب بالعصفور . وأما من حيث الالوان فرمزوا لجهة الشرق 
باللون الازرق 6 وللغرب باللون الابيض »؛ وللشمال باللون الاسود » وللجنوب 
باللون الاحمر © ثم أضاقوا قيما بعد قسسما آآخر للمركز لونوه بالااصمر . 
متعددة متداخلة ومتشابكة فيما بينها للحصول على تكورنات زخر فية بديعة ٠.‏ 


وهذا النوع من التعبيرات استخدم بكثرة ق فرنسا في عصر الملك لو سس 


- ١65 


النسرات الثماتية أو المزهرة : 


وتتكون هذه التعبيرات النباتية من السسيقان والاغصان »© والاوراق ؛ والبرأع”م 
والإأزهصار ١‏ 


النقطة والخط 

تشكل النقطة أبسط صورة للوحدة الزخرفية © ويمكن تشكيلها هندسيا 
لتعطي تعبيرا رائعا » كدوائر © أو مربعات © أو مضلعات صغيرة ., وكلما تنوعت 
النقطة مى حيث الشكل أو اللون » كانت تأثيراتها افضل . 


ونستحخدم النمطة 2 أغراض زخرفية كثشم 5 مشل زخر فة المساحاث ع6 


آما الخط بأنواعه المختلفة فيمكن استخدامه فى مجالات زخرفية متعددة 
كالاواني » والاطارات » والاثاث ©» والسطوح » والمنسوجات » والحجراتث وغيرها 
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القواعب والاسس المتبعة في فن الزخرفة 


الزخرفة قواعد مستمدة أساسا من الطميعة »© ومن الاعمال الزخر فية 
القديمة بما بلفته من جمال وكمال . ومن أهم القواعد المتبعة في الزخر فة هي - 

1 التوازن : علط تانتهعو6‎ ١ 

وهو القاعدة الاساسية التي يجب توفرها في كل تكوين زخرفي أو عمل 
فني تزييني ٠‏ والتوازن بمعناه الشامل يعبر عن التكوين الفني المتكامل عن طريق 
المحيطة بها . وخير مثال اله أزن الضيعة بما 7 تحتوبه من ازهار واشجار 
وساتات 4 لهي تتكون من كل ذأت سلوح ودرحاث لونية في ع علافات متزنلنك 
اشرطة هه اطارات وحشوات وه ل 

؟ ‏ النناظر أو التماثل : عتعانسدود هآ 


التناظر من اهم القواعد التي تقوم عليها بعض التكوينات الزخرني٠‏ التي 


التناظر النصفي : ويضم العناصر التي يكمل احا تصفيها النصف 

التناظر الكلى : وفيه بكتمل التكوين من عنصرين متشاأنهين تمأما فى 

اتحاه متقابل أو متعاكس ©» وستخدمهذا النوع في زخر فةالمساحات والحشوات 
؟ ‏ التشهب 58301116111236 عا1ل 


ان معظم التكوينات الزخر فية ولا سيما النباتية غالبا ما نه تتضمن التشعب 
الذي اتخذ أساسا في نمو مغارقهاأ وهو توعان ٠‏ 


1-0 


1 التشعب من نقطة : وفيه تنثق خطوط الوحدة الزخرفية من نقطة 

ب التشعب من خط ٠‏ وفيه تتفرع الاشكال والوحدات من خطوط 
مستقيمة أو ملحنية من جانب واحد أو من جانبين كسعف النخيل ونمو أوراق 
فى زخرفة الاشرطة والاطارات . 

11ل التكير آر: 62601108 2ل 

وهو من أهم قواعد الزخرفة وبوجد بكثرة فى الطبيعة ٠‏ انظر مثلا السسى 
غصن شحرة ترى فيه الاوراف مصطفة على حاسيه بنظام بديع تارة متبادلة 
وتارة متعاكسة كما ترى تدرحها فى الصغر كلما أقتربت من النهاية . 
وحدة زخرفية طبيعية كانت أم اصطناعية نحصل على تكوين زخرفي بدبع حتى 

انواع التكرار: 

1 التكرار العادى : وفيه تنتجاور الوحدات الرخرفية في وضع ثابت 

ب التكرار المتعاكس : وفيه تنتجاور الوحدات الخخرفية في أوضاع 
متعاكسة ثارة الى الاعلى وثارة ألى الاسفل وأالى أليمين والى الشمال ىي 


نتلفتير : تجاور وتعاقب » الواحدة تلو الاحرى ويسمى هذا النوع مسن 
التكرار أنضا التعاقب أو التئاوب : معسقصمالم . 
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الوحدات الزخرفيةه 
الوحدة الز خرفية . 
هي أساس التكوين الزخرفي » ويمكن تعريفها بأنها الفراغ المحصور بين 
الزخرفية الى قسمين أساسيين هما ٠‏ 
15 وحدات زخرفية هندسية 


ب ب وحدات زخر فية طبيعية 


الوحيات الهندسية . 

هي التى دمكن تكو ينها من العلاقات الخطية والاشكال الهندسيةوالمضلعات 
:--١‏ تعلمةه والاشكال النحمية والدوائر وغرهاء وهذأ النوع من الزخرفة لستخدم 
ّ تزبين الاشر طة والاطارات والاواني والمشغوللات أاأتعدذدهة . 

الوحنات الطبعية : 

وهى الوحدات المستمدة من عالم الطبيعة » ومعظمها بحمل صفات الشكل 
العناصر الزخر فية الطبيعية ' 

١‏ العناصر النباتية : وتشم الاعشاب والازهار ؛ والثمار ؛ وأوراق 

وفروتم الاشجار # 

؟ ب العناص الحيوائية : ونضم الحشرات والطيور والاسماك والاصداف 

+؟ ‏ العناصر الآدمية : وتضم مختلف الاوضاع التعبيربة لجسم الانسان 
كالرقص والتمثيل الحركي والرياضة . 

5 العئاصر الرمزية : وتضم العوامل الطبيعية كالسحب ؛ والعواصف» 
والرباح ؛ والامواج 34 وغيرها 1 
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ه العناصم الصنعية : وتضم الاوالي والمرهريات »؛ والتحف ») 
والمشغو لات وغيرهصا ٠‏ 


أنواع الوحدات الز خرقيبك ٠‏ 

يمكن تفسيم الوحدات الرخر فية من حيث التكوين الزخرفي الى قسمينهما: 

15 وحدات زخر فية سيطة : وتشمل أسط الاشكال الزخر فية المفردة 
كز صيرة5 أو فراشة ع ٠‏ © الح 


ب وحدات زخرفية مركمة : وتشمل عدة وحدآات بسيطة مرتبطة مع 
بعضها كباقة زهور مثلا » ويمكن الجمع بين الوحدات البسيطة والمركبة في 
زخرفة المساحات . 


مصادر الوحدات الو خرقية 
ان كثرة الزخارف وتعدد مجالاتها » واختلاف انواعها » يجعل من الصعب 
1 نيف مصادرها . ولكن بمكن حصر هذه المصادر بوجه عام يما بلي ٠‏ 
| سا هصادر مسئهدة من الطسعة : 
ان غنى المملكة النباتية بأشكالها المتعددة » بجعلها في مقدمة المصادر 
المتخذة أساسا للزخرفة . فهناك مئات الانواع من الاوراق © والفروع») 


والازهار + والثمار » والبراعم المختلفة في الشكل واللون »© تصلح حميعها بدون 


لذلك فان من واحبنا ان نعر ف الكثير الكثير عن هذه النبابات المنتشرة في 
الطميعة 6 وآن نستمد منها دائما »© فهى معين لا دنضب وكئز لا بعدر يشمن . 
»" ب قصاتد أساسها الطبور والتصوايات : 


واألط 3 | لبح 
الحشرات : مثل الفراشات وغيرها . 
الحيوانات : مثل الخيل »2 والجمال »© والغزلان 6 والارائب ... الخ 


وهناك الاسماك المختلفة » والاصداف » والقواقع . كل هذه الكائنات 
الحية بأشكالها الحميلة » تملك تعبيرات زخرفية حذاية . 

اعداد اللموذج الزخرقة . 

لتكوين أى موضوع زخرفي » لا بد من اعداد النموذي المناسب له وتعديله؛ 
وذلك بتحوبل شكله! لطبعي الى شكلزخرفى سمى عندتلل (الوحدة الرخرفية) ٠‏ 

فالاعداد آلرخرفي هو حلقة الوصل بين الطبيعة والرخرفة » لان النموذج 
بشكله الطبيعي لا بصلح للزخرفة بدون تعديل أو تهذبب . فالاعداد اذن 


تعطيئا الو حدات © ومن هذه الوحدات نؤٌّلف عناصر الزخرفة التي بمكن أن 
نستعين بها .ونس تخدمها فى مختلف الافراض التزديئية . 


-أ» 


زخرفة لان كز 1 > 1 بس : 
هناك عدة حالات لاز خرفة الاشكال الهندسية المنتظمة ( المثلث ؛ المربيع © 
المستطيل » الدوائر ... الخ ) 


؟ أ ستخدام أحد القطرين » أو القطر ين معا 1 
؟- ‏ استخدام المحاور والاقطار معا » وف هذه الحالة بقسم الشكل الى 
مسساحاتث صغيرة سهل ابحاد عنصر زخرفى مناسب لها . 
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1.3 25000161015 ٠6 التناسب‎  ه‎ 

وهو من أهم فواعد الجمال ©» فحمال أتلطبيعة دتمثل تنلاسب اجزاء أى 
عنصر فيها ونسبة كل جزء للآاخر . وليس للتناسب قاعده تند اليهما في 
الزخرفة انما متوقف ذاك على الذوق الفني ودقة الملاحظة وقوة التمييز . 


55> النشانك : 111116 
٠‏ وهذا النوع من الرخرفة بظهر بكثرة في الزخارف العربية 5 وهو أما أن 
نكون مو لفا مدن أشكال هندسسة متداخلة أو من وحدات نسماتية مز هر ه 1 و لهسم 
التوريق النباتي أو التشايك الهندسي الى أربعة أقسسام : 
اما على شكل التفاف 1010101672624 أو على شكل حلزوئي سيط 
لصم أورأقا وأآزهارا متتابعة على ساق ملتو وملعقف 5 
أو بالثئفاف ساقين من النسات بشكل متعاكس تتخللهما الاوراق والازهار 
التوزبع و«الانوتبب ٠‏ 


من الخروريئا جدا آن نراعي عام تناثر الوحدات وبعثرتها دون نظام 
أو ترثتيب أثناء تكوين الموضوع الزخرق » لان أحمال هذا الامر يوّدى الى فشل 
التصميم ») وحسن التوزيع » ووضع الوحدات فى مكانها »2 وارتباطها ببعضها ء 
ومراعاة سيرها ونظامها لمن الاسباب الهامة التي دي الى نجاح الموضوع 
وتناسق عناصره الزخر فية . 


زخر فة الاطارات 


النوع من الزخر فة يوجه عام الى : 


رأسما وكانت عمودية على خطي الاطار ١‏ , 


؟ ل وحدات زخرفيةافقية* وهيى ها اتخذت فيها الوحدة اتجاها 
أففيا وكانت موأزية للخطي الاطار . 


شرو 2 


وسواء كانت هذه أم نلك فان وحداتها الزخرفية اما إن تكون : 

7[ متفصالة : و طىي كثمره الاستعمالن ودئون الشكل فدها متقطوا ») وتثل 
وحدهة زخرفية بعيده عن الاخرى ومستقله بننسسها ٠‏ 

ولا د أن نذكر قيما بلي بعض الآمور الضرورية التي يحب ملا حظلتها 

ا السهولة واليساطة ف نكرين الوحدات الزخر فية . 

؟ ‏ ضيط الابعاد عند تقسيم الاطار حتى لا بختل نظام وترتيب الوحدات 
وبالتالي تفقد تناسسيها . 

؟ ل مراعاة الترتيب عند تكرار الوحدة وخاضة عند استعمال نظام 
التعاكس أو الشادل . 

1 محاولة تقريب الوحدات المتكررة من بعضها البعض لتزيدها جمالا 
وتكسسبهأ رونقا وبهاءاً . 


ه ‏ اختيار نوع واحد من الوحدات الزخرفية فلا يجوز الجمع بين 
الازهار والاسماك مشلا . 

1 'لتأكد من استمرار تتابع الوحدة وعلى الاخص استدارتها في 
زوايا الاطار. 

زخرفة المساحات 

ونعنى بها زخرفة السطوم الكبيرة غير المحدودة » كالاقمشة » والجدران» 
والسقوف وعيرها » حيث لا دمكن زخرفة مثل هذه المسناحات الواسعة يشكسي 
متماثل . والاساس في ذلك اللجوء الى تفّسيم السطم الى مساحات صفغيرة 
نعمل تموذجا زخر فيا لاحداها نم نكرره في المساحات الاخرى » ووحداتها 
الزخر فية اما أن تكون منفصلة أو متصلة . . رأهم ما بلاحظ فى المنفصلة : 


شد 5 


ب تكرار الورحدة بشكل متجاور أو متبادل ضمن هذه الاشكال 
الهتندسية المنتقلمة . 


أما في المتصلة فلاحظ ٠‏ 
ب عدم استعمال التبادل في الوحدات عند تكرارها . 


1 ارا[ 


التصميم هو عبارة عن ترتيب الفئان لداو فعهالنفسية بشكل من الاشكال. 
التي تدفعه الى تذوق النواحي الجمالية . فهي اذن قوانين للجمال بفيس بهسا 
لانسان العادي؛ مستوى أي عمل. فني . 

عناصر التصميم : 

هناك عده عناصر بعتمد عليها أى عمل فني © وهذه العناصر هي ٠‏ 

1.2 11836 الخعل‎ ١ 

؟ دالشكل 10152326 هآ 


؟ الل م : 608 16 


ه ب الملعسن ١‏ ( ملمسن السطح ) 
1 الكتلة والفراغ 


الخسط : 


لين مساحتين أو كمسيار نقطة . 


سرد 


ولعب الخط دورا رئيسيا ننلفصل بين مساحتين © فهو يفصل مثلا بين 
الكتلة والفراغ 6 وله امكانات لا حدود لها » فقد بتدرج من الرقة الى الثشخانة »: 

والخط. من آهم عناصر التصميم © فهو بحدد المساحات 2 وقد كون 
خارجيا لمحجسم ما أو محيطا لاشكال . والخطوط اما أن تكون مستقيمة أو 
منحنية أو منكسسر 5 . 

الشيل ف )١‏ 5 ك . 
الشخص الراقد »© كما نقرنه بسطح الماء الهادىء . 

والعمودي أو القائم يعبر به عن شيء حي كتشخص واقف ؛ أو شجرة نامية 

والمائل يوحي بالحركة كحركة العصا » او كشخص يبدا بالسير 

اما الخطوط المتوازية المتجاورة فهي #مبر عن القيم اللونية أو الضوئية . 

[خطو . المنحسة ٠:‏ 

و همي تو لف حرءا من كل تصميم م وآس..هنها الخول ذو الاتحناء الثايت مثل 
أنحناء قوس الدائره © والمنحني المتعيىر بانتظام مثل المطع المكافىء فهو بجمع رين 
القوة والجمال » ويوجد فى الاشكال الانسيابية كالطائرات © وفي جسم الانسان ؛ 
وفى الإسماك . أما المتحنىي المنعكس فيسمى خط هوحارت أو خط الحمال 2 
وهو بوجد قي جسمم الانثى وبستخدم بكثرة في التكوين الرخرق ٠‏ 


الشكل : 


هو مساحة أو مساحات تحيط بها خطوط 5 وقد بكون هند سسا ذأ تعد نن 


طول او عرض كالمريع والمثلث والمستطيل ... الح أو ذا ثلاثة أبعاد طول وعر ص 
وعمق حيث نسمية ححما "المكعب والهرم ومتوازي المستطيلات ه 4 ٠+‏ ألم . 
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النفسم : 

هو الارتياح التام والعلاقة بين الاثشسياء بالنسبة لبعضها البعض ؛ في 
تضادها ... فى كثافنها هو هه * ف انسحامها 
ظلالها وأضوائلها .. الح 

والنغم في اللون هو العلاقة بين الغامق والفاتح » أو بين تفاوت الدرجات 
اللونية . ولا بد نلنغم من أن يبكون متوازنا مشسعا في اي عمل فني قبل أن نكون 
في كل عنصر على حدة . 


1 .كل أللون ب _ در حه أ'إون حى ‏ قيمة اللون 


العديم مثلا بعتئي بصعل سطح اللوحة » بيثئما نرى الفئان المعاصسر اتتخذ مين 
تلقانية ضرنات الفرشاة على سطح لوحته وسيلة لابراز انفعالاته شدها ) تحيث 
أن الاضاءة تؤثر تأثيرا مباشرا على ملامس السطوح . 

الكثلة والفراغ: 

وهي عبارة عن مساحات اونية على سطح اللوحة . فاللوحة البيضاء عبارة 
عن سطح » والكتل هي المساحات التي يرسمها على هذا السطح . أما الغراغات 
فهي نسسبية » بمعنى انالفراغ في اللوحة بحد من قيمة الكتلة وصلابتها » وكذلك 


م .5 


التوازن و قانون النسب والساحات 


كان اليونثانيون عتقدون بأن الحمال بقاس بمقنار ما ف التصهيم من 
تنسيق واتزان في مجموع ما بحتويه من عناصر © وتمكئوا فيما بعد من ايجاد 
علاقة رئاضية بين تعدد العناصر والتنسسيق فيما بينها والتنوع في التصميم : 
اذأآن صفة التنوع في تكوين الموضوع تمنجه الجمال » وتودي بالتالي الى 
تنقل العين بارتياح . فالمشاهد ينفر عادة من التكرار الممل مثلما ينفر من الطعام 
الواحد . وهذا التنوع يتم بتغيير الاشكال والخطوظ والمساحات وفق خطة 
اساسية . وكل تصميم بخلو من مثل هذه القواعد بجحمل المشاعد في جم ٠‏ 
وشعره بخيبة أمل . 

النلشسة والتناسب : 


النسبة اداة قوبة جدا لتحقيق الوحدة والتنسيق بين عناصر الموضوع ؛ 
رئمة طرشتان للو صول الى السنب األصحية هما : 


5س نسسبة الابعاد الطوليية ؛ وهصي : 5:9()1١١١(‏ ) (؟١٠١)‏ 
٠١9 (‏ ).. الس . 


ب نسسيبة الابعاد المربعة أو نسب المساحات © وهي : 


0" ع 0 / ل2... البح . 
' /ا؟ لاع باه 
وأنا كانت الطربقة المستعماة » فاله سحب أن تكون نتائحها مقفولة ومرضية 
للعين » وأن نكون قادرين على أن نرى بوضوح نسب التصميم بكاملة . 
المتوسط النصي : 0 07 0]1021ع5 
أستخدمت طر بقة النسب شكل ظاهر ف العصر اليوناني ©» واتحه قدماع 
المصيربين والافريق الى اتباع هذه الطر بقة التي مقيادها أنه اذ١‏ فسسم مستقيم الى 
جزئين بحيث تكون نسسبة الجزء الصغير الى الكبير كتنسيبة الحزء الى طول 


المستقيم كله » فائنا نحصل على النسبة ١‏ أو ا ٠‏ أء / ١‏ 
١١114‏ 


وهى ما سمي ب « المتو سعد الدهبي ه 


2 


وهذه النسسسبة موجودة في متثالية رياضية © ويمكن الحصول على هده 
المتتالية العددرةه كتابتها بدءأ من الرقم | ) لم جمع العددين التاليين لنحعصل 
على العدد الذى بليهما فتكون على الشكل التالي لغ 


0 
من ... الخ فالئسة ‏ تقابسل عددرين متتاليين من اعداد فيبو ناتشبى 
م 


( مكتشفها ) بعد العدد ؟ تساوىي وهى ما تسمى بالنسية الذهبية أو 


١١14 
٠ الفنيةه الجميلة‎ 
. ابحاد نسب الحمال‎ 
: ان القاعدة المتبعة للحصول على نسب الجمال هي‎ 
١ تفسيم الشيء بلسسمة (9:5) و (؟6:5) 5 (75) + 2 هه الح‎ 1 
»1561١14ا/6م‎ : ب اذا كان للشيء ثلاثة أبعاد تستخدم النسبة التالية‎ 


وه السسح . 
حى ‏ بدمكن استعمال أى جزء مع الآخر ملل ٠‏ (5؟س") (؟ة) (؟ لاا 
(؟5كآأآأ).ء٠‏ 
الستطيل الذهسي ٠:‏ 


بقالبانالمستطيلالذهبي هو اكثر الاشكال الهندسيةبهجة للناظر ؛وهو يوجد 
فى عدد كبير من الامثلة . وبتكون هذا المستطيل من رسم مربع ثم تقسسيمه الى 
قسمين متساوبين بمحوره العمودي س م ؛ وتكون النقطة م مركز دائرة نصف 
قطرها المحور م 1 © نرسم قوس الدائرة ! د » ونمندد ضلع القاعدة ه ب وحتى 
نقطع هذه القوس فيصبح هذا الضلع ه د قاعدة المستطيل ؛ نقيم من د الارتفاع 
دل : ونمدد الضلع العلوي جح ! فيقطعه في ل » وبذلك نحصل على المستطيل 
الذهبي ل ح ه د » ولو حذفنا الآن المربع أ: ج »)هاب لبقي لدبنا المستطيل 
المغير إب د هو أيضا مستطيل ذهبي . 
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لق : 
أع بيد عد لانهما أنصافف أ قطار 1 
في المثلث ابم القائم الزاوية : مربع الوتر ام ب مجموع مربي الضلعين 
أب السام أى أن : 
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الزخرفة المصربة القديمة 


تعتبر مصر اللمهد الاول للفن » وهى أسبق الامم التي حملت اواءه » وقدرت 
9 له . وتعك فنونها التى لاا نحارى »© وآثارها التى تملا متاحف العالم ) أقفوى 


دليل على جداره فئانيها وعلو شأنهم ملل عهد الملوك الفراعنة ألى زمن حله_اء 


وقد اخذت عن مصر أغلب شعوب الامم القديمة » ومن بينها أسم الغرب 
التي بلعت شوطا بعيدا فى مضمار النهضة الفغنية .. وكان مقدرا لصر أن تفلل 
فتونها في الطليعة لولا النكبات والحوادث التاريخية التى المت بها في زمن السلطان 
سليم الاول »© فانتابها الفتور والخمول حتى عهد محمد علي حيث بلغت النهضة 
الفنية في مصر درحة عالية في التقدم والرقي . 


بلع أالفن المصرى ف عصر الاسرتين الرابعة والخامسة شوطا بعيد! ف الدقه 
والبراعة )2 وأزدهرت معالمه حتى وصل قمة مجده . على انه أخذ ضشمحطل 
تدر بحيا أنتداء من عهكد الاسرة السادس 4ه 6 وعهد المملكة الوسطى »© الى أن 
أنيثت فيه روح الحياة من جديد فيزمن الاسرة الثامنة عشرة . ولكن هذه النهضة 
'الفنية لم تكن طويلة الامد فقد عادت الى الفتور مرة ثانية حتى كان العصر 
الصاوى الذى شبت فيه روح جذابة ترمي ألى تقليد نماذج الممالك القديمة : 
فأخرحوا بذلك فنونا تكاد تكون حذابة متقنة الى حد كسر . 


ويعتبر الفن المصري فنا بعارك الموت »_واكثر آثاره على حواجز الفور 
بعية تأمين أعاشة ألمو مياع 0 ورسوم وز خارف على أوراق البردى 4 ملنها أعط_اعء 
الميت دليلا بعوده في سفره الى الجححيم . وقد كانت الفنون الزرخر فية المصرنة 
شسانة قُْ المعايد والقصور ٠‏ وللفن المصرى رموز وميزات لازمته » منها الساطة 
والرقة © وبراعة التكوين »6 والتركيب » وآتزان الالوان » ونناسقها . 

وتتميز الزخارف المصرية بنماذج تزدينية نضم اشكالا تمثل قر صالشمس 
ناشرا -جناحيه ذاتث اليمين ©» وذات الشمال كي بحيط المكان بحمانته ؛ وبرعاه 
برعالته . وأاستعمل العقاب أمصري رمزا للبحث » لانه في اعتقاد قدماء المصر سن 
يولد في, كومة مستديرة من السماد »؛ ويطير الفرخ فور! عقب انفحار هذه الكرة 
السماوية . واستخدمت أيضا زهرة البشئين بكثرة ( وهي ترمز الى خصب 
الارض ) وقد استخدم داماء المصريبين زهرة اللوتس 01395 في كثير مسن 


آأث - 


زخارفهم © وهله الزهرة تشاهد في وسط أوراقها المستديرة والمنتشرة 


وقد سسميبت هذه الزهرد فيما بعد زهرة مصر القديمة أو وردة النيل »؛ لانها 
كانت أعم وأجمل زهرة عرفت في ذلك الوقت »2 فرسمت ف الطقوس الدشئية 2 
وأدخلت في كثير من الافاريز والاشرطة الزخرفية ٠‏ واستخام المصربون أبضا 
زهرة الاقحوآن والسوسن »© وزهرة البردى » والعنب » وسعف النخيل » في 
كثير من التصاميم الزخر فبية ااختلفة وعلى تيحان الاعمدة . 


ب ايش شر تيبي شي ل شُمسُسُسُلُي 0 
ملاس سوسس اتسنا" حاار سور عات سسب سسااسسساسسه ووو سبق عاج ال لا لاا اريس سرد نون ساسلا 
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الزخرفسة الافريقية 


نتألف بلاد الاغر بق من سلسسلة من القبائل الفازيه التى طردت أو أخضعت 
الاقوام الذين وحدتهم ف بلاد الاغريق . وكان وأدي الفرات مهد الحؤسارة 
الاغر بقية ٠‏ وعن طريق الامبراطوريات التى ازدهرت فيه »© التشرت الحضارة 
الى البلاد الاخرى المحيطة بشرفي البحر المتوسط ؛ وهى مصير © وفلسطين . 
وآسيا الصفرى »© وانطاليا . 


ولم تزدهر الحضضارة الاغريقية أولٍ الامر في الجزء الرئيسسي من بلاد 
الاغريق : ولكن ازدهرت في جزر أيجه ٠‏ وكانت جزيرة ( كربت ) أقوى همذه 
الحزر ألتى ازدهرت فيها من عام ...؟ الى عام ١1..‏ ق,.م ؛ ثم التشارت 
بعد ذلك الى جميع شوعوب البحر المتوسط . 


مرف الاغريق فنا تصويررا موانعا لبدعتيها وهما ٠‏ المعبد والتمثال » ولكن 
هذا الفن لم يثبت ثبوت الروائع المرمريه »؛ والرسوم على الاواني ؛ والزخارف 
الثانوبة » وقد كشفت حفريات جزيرة كربت عن زخارف الفن الاغريقي الممثلة 
فيها صور الجدرأآن أبدع تمثبل ٠‏ 

كان المصورون اليونانيون يزخرفون القصور والمعابد بأشكال رشيقة 
لاعة » وكانت الهيثات أحيانا نشسه الهيئات المصرية 4 لكن الحركات والوحوه 


تختلف عن الفن ألفرعوني بلمعائها المدهشى . وقد انطلق هؤلاء المصورون مسن 
أسالبب الفن القددمة المتصلة ليمثلوأ قُُ فنهم صور الحياأة َ وليونة الإشكال . 

وأما الررخارف على الاواني الاغريقية المكتشفة فهي اكبر شاهد على هذا 
التطور ء فهيى قُ القفرنالسادس قبل الميلاد تعرض لنا أشكالا سوداء علسى 
أرضية حمراء »6 وفى القرن الخامس قبل الميلاد » تعرض لنا أشكالا حمراء على 
ارضية سوداء . أى أن اللون الاسود نفسية برسم هيئة الاشكال ©» وحدودها ) 
وطيات الاثواب المتحركة » وتفاصيل عدة المقاتل . وقد كان فن زخرفة الاواني 
عند الاغريق مهنة شعمية رافةنها المهارة والدقة . 
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0 صغيرة تحتل شبه الجزير” زد 
من 0 » لم أقامالاغريق حول وال ١‏ البحر الاسودء والبحر الابيض المتوسطاء 


ظهر ألفن اليوناني ابتداء من عام ؟ “تكبا قا ٠م‏ ؛ وظل بتعدم وبزدهر حتسى 
بلغ أوجه قي الغرن الخامسسى فقيل الميلاد . ولكنه ما ليث أن ؟'ضمحل وتدهور على 
أثئر احتلال الرومان لتلك اللاد . ونع أاحمل وازهى مراحل الفن أليوناني 2 
ثلائة قرون بين 55.65٠‏ ق.م. 


ودمتاز الفن اليوناني بأنه المثل الاعلى لكمال التكوين » وذلك لرقة تننسيقه»؛ 
وحمال نناسبه »6 وبراعته في التعبير عن الخواطر والآراء المختلفة . وتعد الآثار 
اليونانية المعمارية والتزبينية شاهدا ناطقا لما كان لهم من المقدره العظيمة فى 
الفنون » كما تشهد بذلك أيضا القوة الدينية التى نتجلى في تماثيل الآلهة كتمثال 
فينوس آلهة الجمال الذي اكنشف عام 18١.‏ في جزيرة ميلوس اليونانية ) 
ونعرف هذا التمثال عند الاغرين ب ( آفروددت ) آلهة الحب والحمال . 


وقد اشتهر اليونات بميلهم للطيعة» و تقد سسهم للحمال المطلق »6 و كان خيالهم 
حيا منتعشا »6 لمكي ار العظم في تماثيلهم التي تدل على المهارة المتناهية ااتي 
اتصف بها فئالو الاغر بق القدماء ٠‏ وقد اشتهرت زخارفهم بحمال انحناء 
الخطوط » وانجام سرياتها . 


ويظهر أن للاغربق حذطذا وافرا . من اأسسعي ورأء ممجموعات الزخرفة . مك 
عر الفنان الاغر يقي تيف بزين مبناه » أو بجر ى عاب" الرك اف والسيرية : 


تلك هي اهم الصفات المميزة التي سمت بالزخرفة الافريقية الى الذروة في 
مضمار الزخارف جميعا . وتمتاز الزخرفة الاغريفية بما مدو فيها من الرقة غ 
ودمانلةه المظهر 4 ومئها أشثتقفت جميع أالز حار فب الاوروسيك الأ حمةه ٠.‏ 

وقد شغلت ورقة الاقنثهة ؛ وحلزون الاقنكة مكانا هاما من الزخر فه 
الاغر دعبة . وشحيرات الاقنثة 6تلاقمى مر تنمو في جنوبى أوروبا » ومن أوراقها 
السنبلية المخرمة اشتقت شتعت الرخرفة » وحهعرت ورقتها على كثم من التخف 


05 ا 


الرخامية . وقد نقش الاغريق في مبانبهم أيضا رهرة الانتثيمون أو لسان 
الحمل ؛ كما استعملوا بكثرة الاشكال الهندسية المتداخلة الاجزاء » والمتئاسبة 
في التكوين . وخلاصة القول فاليونان شعب نشا في طبيعة جميلة متناسقة أحبها 
وعدها » فكانت فئونه تعبر تعبيرا صادقا عن الحياة بما فيها من حرئة 
وتناسب والنطلاق . 


| | امرجم | إلى نعل ١١‏ | 
١3‏ رك 


مشراء 0 


دده 
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الزخرفسة الرومانية 


عندما بدأ الرومان ف غزو بلاد الاغريق وولابة آسيا » حملوا منها السى 
روما كميات كبيرة من المصنوعات والروائع الفئية الاغريفية التي استولوا عليها 
عن طريق النهب . وقد كان البحنود الرومان العاتلدون من الحرب ى اليونان 
تشبعت نفوسهم بذكريات تلك الروائع التي شاهدوها في المدن الاغريفية 
سيما في عهد اغسطس ؛ وقد أسهم خلفاؤه من بعده في تجميلها بالمبائي الجدددة 
كان الفن الروماني مستوحى من الفن الافريقي 4 ولم يكن له أية صلة رومانية . 

وهنا يمكن القول بأن الاغريق قهروأ قاهريهم » وتحكى الرسوم البارزة 
الخضارة فيها » والاعمال الفنية العظيمة التي قام بها قادنها واباطرتها . 


وقد اشتهر الرومان بالجد والوقار ؛ ولم ببدوأ اهتماما بذكر بزخرفة 
مبانيهم » ولو أن المعابد كانت نزينها بعض الرسوم البارزة . وكان اهتمامهم 
بالفنى ضثيلا . ولكن عندما أخذت روما ف النمو » وزاد اتصالها بالاإغريق © أخذ 
الشعور الروماني يتغير في ميدان الفن » والافكار الاغريقية كان لها اثسر عظم 
علسى الرومان في هذ المضمار ., 


ولم بيد الرومان اصالة في الفن الا في نوعين. اثنين هما : النحت السارز »؛ 
والتماثيل النصفية الراس : والنقوش البارزة على 31واس الاعمدة » تلك 
النعوش التي امتزجت بالتوافق والانسجام الاغفريقي »© وبالواقعية الرومانية ؛ 
فأخرحجت تحفا فنية رائلعة . 


قْ ألو فت الذى كان مام في البحصر الابيض أمدو سط نز تسر بالآافار 
الامبر أطور ده الرومانية . ولا فتح الرومان بلاد الاغريق راوا أمامهم الآثار 
الاغريقية العظيمة فاقتبسوا فنها كما تشهد بذلك مبالهم . 


والزخرفة الرومانية تترنب من حلزون متفرع محلى بورقة الاقنثة © شم 
بنتهي بزهرة مستديرة الشكل تقرسا ١‏ ولعد كان الرومان معتدلين في استعمال 
الزخر فة بادىء الامر » ولكنهم ما لبثوا ان فرطوا في استعمالها فيما بعد . 


0 


| 


ا استخدام ورقة الاكنثةه الرأسية والحلزونية . 

؟ استعمال خطوط مموحة ومزخرفة تنبثق مع أجسام آدمية . 

؛ ‏ زخرفة مستمدة من هياكل عظمية لرؤوس 'الثيران . 

0 ل تقطية الحدران الممثب4ه وأمّ سسة بالمو نه 5 

1] _الثقشى بالالوان على الحدران المغطاهة حديثا بالخص ٠‏ 

با أستهمال الفسيفساء في تغطية سطوح الاقبية والارضشيات ٠.‏ 
ستنتج مما تقدم أن الرومانيين أخذوا كثيرا من ثنونهم الزخرفية عن 


الاغربق © وكان بنقصها الكثير من المميزات التى سمت بالفن الأغريعي الى 


قوى لشسعر بسعلوة الحاكم ١‏ ولاغرو فقد نشبا الرومان حكاما » واهذا كان قفنهم 
ولد جرهم للعنقبف والعفوه , 
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الزخرفضةه العربة 
الو سطى قى شيه ججز بر ة انعرب دو له وأسعة الارحاء 6 أمتدت من الهند وأآسسا 
الوسطى شرقا » الى الاندلس والمغرب الاقصى غربا . ومن اقليم القوقاز وصقلية 
شمالا » الى أقصى ششبه الجزيرة جنوبا . 


وتاريح *لسلمين العرب فندت صعفحاته من المحد والفخار فى عصور توالت 
فيه الاحداث فكانيت ذترى خالدة طوتها الانام ؛ وكامت على ند الشعوب 
الاسلامية من ابرانيين » وترك وغير هم حضارة أمتدت في ريوع امبراطوربتهم 
المترامية الاطراف » ونشرت اشعتها الى كثير من بلاد العالم . 


والفنون الإسلامية العرنية مظهر من مظاهر ثلك الحضارة شأنا ولاغرو 
قان لغة ألفن هي ما بشبع حاسة الحمال في الانسان حيثما وجد »© وهيى اللفة 
العالمية التي استطاعت البشرية أن تصل اليها . 


مو لدها فى القرن السابع الميلادي؛ » وظلت تلمو وتترعرع حثتى لفت عنمهوأن 


ولعد نشأت من أمتزاج العرب بأهل السلاد التي أخضموها لسلطانهم 
خلوها من صوو الكائئنات الحية © ولعود ذلك الى كراهية الاسلام للتصو در 
لذلك فعد أسر ف المنانون المسلمون في استعمال الزخارف المخئلفة . 


وأما الصفة الظاهرة للفنون الاسلامية فهي كراهية المراغ © فلم يتركوا 
مساحة أو سطحا الا وزبنوه أو زخرفوه » واكبر دليل على ذلك ما نراه في 
السيوت الشرقية القددمة التي تردحم جدرانها وتزدان بالزخارف مما حعلها 
محط أانظار المشأاهدنين من شتى بقفباع العالم . 


وطبيعي أن كراهية الفئانين المسلمين للفراغ دعتهم الى الاقبال الشديد على 
تكرار الزخارف تكراراوصفه الغربيون بأنه تكرار غير متناهي » ونفورهم هذا من 
ترك المساحات خالية من الز خر فة» جعل فوأمها سلسلة متصلة من النقوش!اتكررة 
وقد ابتدع الفنانون المسلمون تنميق الصفحات الاولى من القرآن الكريه 
بالز خارف الملونة المذهبة » وفيها كتابة كوفية على أرضية زرقاء . 


1 هده 


ومن اهم مميزات الفنون الاسلامية تنوعها العظيم » فهي تمتاز بوحدتها 
وتلك هى صفة أصالتها » أذ ان هذه الوحدهة قوبة ومتماسكة »© تنطبع بمظاهر 
واحدة وتستمد روحها من الهام وأحد مهماثماثئت عناصرها ؛ أو تلوعيت 
أشكالها » أو تعددت خاماتها . على أنه من أبرز ما بميز ألفن الاسلامي انه فم 
زخرفىي » فقد استفاد الفئان المسلم من كل ما وقع عليه نظره من عناصر . 


سواء اكانت نباتية » ام حيوانية » ام آدمية لتحقيق اهدافه الزخرفي 
إلا : صسلة , فهو نكيف مله العناصر وسعدها عبان شكلها الطنيءي 5 


ويمكن تقسيم الزخارف العربية الى أربعة أقسام هي ٠‏ 
رالنسخي . 

؟ ‏ زخارق نباتية : وهصى عناصر زخر فية مستمدة من الاوراق 
والمفروع والازهصانر . 

؟" ‏ زخارف حيوانية : وهي عناصر زخر فيه مكونة من الطيور والحيوانات 
وغسم ها , 

1 ل زخارف هندسية : أساسها الاشكال الهندسية المنتظمة المتداخلة 
واللتشابكة مع بعضها البعض ٠‏ 

وأعد أند قبع المنان المسلم وراء ضصاله 6 واتحه اتحاها جدددأ 8 ألفن آمن 
به » اتحاها لم بعرفه الفئانون قبله » آلا وهو الارابسك ( زخرفة التوريق ) 
لنت ناد فلم بهتم بالتقل عن الطبيعة نقلا صادقا ©» ولكن أخد بعيث 
بالعتاصر الطبيعية ولا سيما النماتية منها » وبحور فيها . الا آنه لم بخرج ق 
عبثه وتحويره عن ميادىء التوازن ؛ والتقابل © والتماثل » وهي من الاسس 
الرئيسية التي يقوم عليها فن الزخرفة » فخرجت الارابسك من بين يديه تحفة 
رائعة تشدنا اليها »؛ وترغمنا على الوقو ف عندها متأملين فيها . 

ولا غرو فان رسالة الفن هي أن تخفف عنا بعضمتاعبالحياة» فيكون لنا مهريا 

نلجأ اليه كلما أثقلت كاهلنا أعباء السعي وراء لقمة العيش ؛ فيتقلنا بألوانه 
وزخارفه هه وأشكال» وأنغامه » الى السحر والجمال 53 الى عالم أخر للسلى 
فبه هموهمئاء وستمتع تحث سسمائه بالهدوء والقبطة والانشراح . 


م 2 


الخط العسيربي ٠‏ 


لقد ساعدت طميعة الكتابة العربية على اتخاذها عنصما من العن أ صسر 
الز خرفية الجميلة . ومن المعروف أن الفنانين المسلمين عمدوا الى تزدين سيعان 
٠ 7 0 0-3‏ 


وقد تطور الخط العربي سرعة © واتخذ له اشكالا زخرفية متنوعة : 
وأسماء متعددة منها:الكوف » والثلث » والرقعة » والفارسي 6 والنسحي 
والديواني . وأقدمها الخط الكوثىي وصضصو الخط العيأسي الذى بمتاز بزوأياه 
القائمة » وكان مستعملا حتى القرن الثاني عشر . وهو على أنواع منها : الكوني 
الهندسي » الكوفي المزهر » الكوفي ذو الزوايا . ومن مميزات الخط الكوني انه 
يتمشى مع الخطاط في كل هندسةوزخر فة وتزبين مع بقاء حرو فه على قاعدتها . 

وأماالخط النسخى © وهو خط مستدير لين فقل استعمل الى حانب 
الخط الكوفي » ولكن استعماله في البداية كان اكثر في المخطوطات العادية » ثم 
تور أستعمالة وصار دكتني بشكل متقاطع أو متدأخل بحيث سدو وكأنه على 
شكل طائر أو حبوأن ٠.‏ 
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استوطن الفرس الهضبة الايرانية » وكانت بلادهم ذات حضارة عريقة , 
رق عام 161 عم تم للعرب فتح بلاد الفرس »© ونشروا الدين الاسلامي بين أبناء 
لبلاد » وأقاموا امبراطورية اسلامية كبرى ؛ وازدهرت الحضارة الاسلامية 
لفارسية ر لام ؟١‏ م ) ولكن الاعمال الفنية الفارسية ظلت بلا مفهسوم حتى 
لعرن ( 18-15 م ) حيث اتخذت بعدها طابعا مميزا يمكن ان سسمى بالفن 
لفارسي الاسلامي . ويتميز هذا الفن بالزخرفة التي ظلت هي الدافعم 
الممسيطر على الفنأن . 


ترك لنا الفن الفارسي مخطوطاتمزخر فة تعتبر احدى ثروات فن الزخر فة 
النادرة . وأقدم هذه المخطوطات بعرض شيئًا من الحشونة على نمط النقوش 
البيزنطية التي سبدو أنه بقلدها . ولكن ف القرنين الخامس عشر والسادس عثمر 
بتحليل دقيق للواقع » وحسن زخرفي لا يبارى . فوجوه البتر » والحيوانات؛ 
والأزهار » والطيور © والمشاهد الطبيعية ؛ والاشكال الهندسية ؛ كلها مفصلاة 
ألى أبعد حدود التفصيل, . وكل هذا مندمج في وحدات وعناصر زخرفية بتلذذ 


وقد كان دور الفرس في التاريخ » الوقوف في مركز وسط بين الواقعية 
البونانية ‏ الاوروبية » ومفهوم الشرق لفن الزخرفة . ووقفت التحف الرقيقة 
ورسوم الجدرآن عند شكل لا تتعداه » وهو ابداع تائيب الخطوط ) ورسم 
الاشكال المنتظمة والمتناسقة ه تضيف الى عذوبة الحبك أعان الالوان الزاهية ؛ 
وغلى المادة . 

وكان عهد هارون الرشيد من أزهى العصور التي سارت فيها القوافل 
التجارية من الهند والعجم وسائر بلاد الاسلام » تحمل التحف من العقيق 
وألماقور ت والمنسوحات والعادن . 


١5 


الطليعة . وكان بعضها قرسا جدا من الحياة ١‏ وكان للمنانين الغر س حوالاث 
واسعة في مجال تصوير الرسوعم الابضاحية البديعة للقصائد الشعرية والامثال؛ 
وفي مجال الكتابة العربية بالخط الفارسي الجميل . 


وكأن للعاشاني الفارسي شهرة كسمرة لارساطه بالتماايد الفنية الاصيله 5 
وقد حل الفاشاني محل الفسسيقفساع التي كميرأ ما بشاهدها ف مصر والشام 8 
وألوانه الى بعك المردانة بزهر أامر نفل وأوراقه الحميلة مع بعض الزهور الاخرى 
كان لها مكانا هاما أفسحته لنفسيها من بين الفئون الخالدة . 

وقد أبتدع الفرس نوعا فريدا في التصميم الزخرف ؛ وذلك بتزيين الفرم 
الاوسط بزهرة تربرط نصفيه معا . كما ابتدعوا كثيرا من الزهور النياتية 
كبيرهة من الز خارف دأات اللون المبدسع . 
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الزخرفة الاسلامية التركية 


كانت الامبراطورية العثمانية تمتد من حبال طوروس شرقا » الى حدود 
هنغاريا ورومائيا غربا ٠‏ وكان الاتراك العثماليون يؤمنون بالدين الاسلامي : 
فعملوا على نشره ف البلاد التي فتحوها . وقد بلغته الامبراطورية العثمانية في 
عهد سليمان القانوني ذروة القوة واحتل الاتراك اقاليم كثيرة مثل ارمينيا في 
سيا الصغرى »؛ واليمن في شبه الجزيرة العربية . 


ف الفن على مصورين ايرانيين هاجروا الى تركيا» وقام على أكتافهم فن 
التصوير والزخرفة فيها » أو على مصورين أوروبيين استدعاهم سلاطين تركيا 
وخطاطين ونقاشين لكتابة المخطوطات الفارسية والتركية » وترزييئها بالزخارف 
وأضر حتهم . 

وقد كثر فى العهد المشماني بناء المساجد »2 والتكابا » والخانات ©) وشيد الاغنياء 
بالزخارف والنقوش البدبعة © والتي لا تزال بقاياها حتى اليوم . 


ويتميز الفن التركي بانتاج بلاطات القاشاني الذي كان يستخدم لتغطية 
حدرآن المساحد 4 والمصور 4 والإضرحه 1 و هي بلآاطات ذأات أشكال هند سية 
متعدده ؛ ورسوم نماتية مختلقة ) مدهونه بالمينا المتعددة الالوان © أو مزبلة 


ويضم الخزف العثماني المشكايات » واواني المائدة التى امتازت نقوشها 
وزخارفها بالرسوم النباتية البحتة » وبألوانها التي تكاد تكون مقتصرة على 
اللونين الاخضر والازرق » فضلا عن اللون البرتقالي المحبب لدى الاتراك » وقد 
أستخدم الاتراك في زخار فهم النباتية القرنفل » والخزامى » والسوسن »؛ والورد 
وغم ه من الازهار 1 


شخ © 


القاشاني 

القاشاني الواح خز فية ‏ بلاطات _. مربعة » تنقش على سطوحها زخارف 
ملونة بالازرق النيئي والازرق السماوي » والاخفر »© واحيانا الاحمر . وتحاط 
هذه الزخارف بخطوط سوداء دقيقة تحعلها بارزة على أرضيتها البيضاء . 

وقد انتشر استعمالها كثيرا فى تربين جدران العمارات ف العهد العثماني. 
وتقتالف الز خارف القاشانئية من موضوعات كتابية وساتنية »2 وهندسية . 
فالكنابة تنص على ابات قرآنية » أو جمل تتعلق بحوادت تاربخية مكتوبة 
بالخط الفارسي . آما النباتية فتتكون من ازهار طبيعية كالزنبق والقرنفل ؛) 
والورد “وأشحار السرو . وأما الهندسية فتتألف من أشكال ومضلعات هندسية 
312 مختلفة 8 


الزخرفة الاسلامية الفاطمية 


عاش خلفاوٌ ها عيشة كلها متعة وترف » واحدثوا قى مصر الكثير من الاعياد 
والمواسم والحفلات الني تقدم فيها الوائد الكثيرة المرخرفة بالذهب والفضة 
عندما اقبل الشعب على تقليد الخلفاء وكبار رجال الدولة في اقتناء التحف 
الفنية الثمينة المزدانة بالزخارف والنقوش البديعة . 

أالحريربة الاطرزه بالذهب والفضة »© وعليها شتى الز خارف الحيوانية ولا سيما 
ومطربات »© وعازفات على الآلات الموسيقية 6 وراقصات »© ومناظر شراب © 
الفاطمي . 

ذات سحنة قبطية وفارسية الاسلوب » أما الرسوم الحيوانية والنباتية فكانت 
قريبة الى حد ما من الواقع وفيها حيوية وتعبير عن الحركة . 
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اترخرفة ف عصر النهضة 


بدا عصر النهضة في ايطاليا. أواخر العرن أارابع عشر »© وبلع ذروته فيها 
قبل غزو شارل الثامن في فرنسا عام 1116 . ثم بداش النهضة في الانتشار 
شمالا عر حبال الالب » وعمت فرئسا » واسبائيا : وإنجلترا حيث حلت محل 
ابطائليا كمراكز للنهضة الفنية ٠‏ 


وبعتبر عصر النهضة ميلادا جديدا لافكار قدماء الاغفريق والرومان ) 
ولغت اوروبا المستوى الحضاري؛ للازمنة الكلاسيكية » فقّد كان هذا العصير 
لعني تمحيد الانسان وأعماله » بما تي ذلك الفن والعلم والادب © والعمارة »© 
والنحت » والتصوير . وفى كل هذه المجالات كانت النهضة زمنا لتفدم بالغ 
السرعة . وقيد تحول فن العمارة في عصر النهضة الى طران أكثر اشماعا » حيث 
استخدمت فيه الزخارف الملحنية » والمدرحات ؛ والاعمفه الملتوية . واذا 
دخلت أي كنيسة من كنائس القرن السابع عشم في روما » استحوذ عليك 
الذهول لروعة الرخرفة فيها . 


اسثمر الفن في أوروبا خلال العصور الوسطى بحري على عرف الكنيسة »6 
وتتغلب عليه الطريقة البيزنطية . ولذا كانت الموضوعات التى بطر قها الفنانون 
خلال تلك العصور لا تنتعدى رسوم المشاهد الدينية التي تمثل العذراء والمسيح» 
وأاغدسين ») والملائكة » ورحال الدين . وكان ألفن سسير وفقا للتماليد الثابتة 
وهى ملء المساحات من الجدر'ن برسوم جدارية ؛ أو تغطيتها بالفسيفساء ل 
اوزايكت ب 


وكان لتدهور سلطة القسطنطينية » وتحرر أبطاليا من هذه السلطة أكير 
عامل فى خلق النهضة الفنية بي روما » ثم عم انتشارها اكثر المدن الابطالية 
الاخرى . ومن أنطالياانطلقت النهضة الفنية إلى أرحاء اوروبا كلها » حيث 
قوبلت باستحسان بالغ . وما لسث أن امتزرجحت وسائل الاسراف في التزيين 
والمغالاه فى الزخرفة ») واستعملت القنون الرخر فية في تزدين الردهات الداخلية 
للقصور والمعابد . 


ولقد كانت الفئون الزخرفية في عصر النهضة في اول عهدها مزيجا من 
الفوطية والحدثشة ؛ وأستمرت هذه التفاليد القديمة فترة من الزمن ف كثير من 
الدول الاوروبية ولا سيما في فرنسا في عهد الملك اويس الخامس عشر . وقد 
شاع أاستعمال الزخار ف المختلفة اللمؤلفة من اشكال هندسية وحلزونية »6 
وإزهار » وسعف النخيل »© وورق الزتون > والربحان ٠.‏ 
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